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إن مـروع سـبينوزا الإتيقـي، المتمثـل في بلـوغ »خـرٍ حقيقـي« يكـون هـو السـعادة والحريـة، 

مـروط في مجملـه بنظريتـه في المعرفـة. إن هـذه المعرفـة هـي وحدهـا قـادرة عـى أن تجعل المسـار 

ـالً. المـؤدي إلى هـذا الهـدف فعَّ

فالمعرفـة )وليـس العتقـاد أو الخيـال( هـي، فعـاً، ما يُتيح تأسـيسَ وحـدة العالمَ وتماهـي »الإله« 

مـع »الطبيعـة« )الُأنطولوجيـا(، وهـي –أي المعرفـة- )وليس الإرادة( هي ما يسـمح بالتحكـم في الرغبة 

والنفعـالت، والنتصـار عـى العبودية، كـا أنها تتيح بلـوغ الحرية الحقيقيـة )الأنثربولوجيـا والإتيقا(، 

انظـر مثـاً: )سـبينوزا، الإتيقا، القسـم الخامس، القضية 20، التعليـق(. وأخراً، إن المعرفـة )وليس الفناء 

لُ وُلُـوجَ تجربة الوجـود وبلوغ الغبطـة )الحكمة(. الصـوفي( هـي مـا يُخَوِّ

لهـذا السـبب، مـن المهـم أن نحدد جيّـدًا مكانة نظرية المعرفة هـذه، وأن نفهمها عـى نحو أفضل: 

إنهـا ليسـت ذلـك النشـاط الإلزامـي الـذي يقـوم به فيلسـوفٌ في القرن السـابع عـر، بل هي تشـكيلٌ 

ووصـفٌ لأداة التحـرر الوحيـدة التي هـي في مُكنَتنا.

ل شـك أن هـذا يضعنـا في حلقـة، لكنهـا حلقة خصبة )ليسـت مفرغـة(: إن الوصـف العقاني للعالم 

والإنسـان هـو مـا يتيـح المـرور إلى تأسـيس نظرية المعرفة )في القسـم الثاني مـن كتاب ››الإتيقـا‹‹(، لكن 

هـذه المعرفـة نفسـها هـي التـي تصف هـذا العالمَ وهذا الإنسـان، كا تصف نفسـها هـي أيضًا.

لنتحدث في الأخر إذن عا هو هذا المذهب السبينوزي بخصوص المعرفة.

يحـدد سـبينوزا بدايـةً مجـال هـذه المعرفـة وشرط إمكانيتهـا. تتـم المعرفـة بواسـطة تصـورات 

)مفاهيـم( )سـبينوزا، الإتيقـا، القسـم الثـاني، التعريـف الثالث(: هذه الأخرة ليسـت كرسـومات صامتةٍ 

في لوحـةٍ مـا )سـبينوزا، الإتيقـا، القسـم الثـاني، القضيـة 43، التعليق(. إن هـذه الأفعال عبـارة عن أفكار 

تتضمـن بذاتهـا إثباتًـا )هـو الإثبـات الـذي يحـدد بشـكل دقيـق مفهومًـا معطى(.

لكـن الفكـرة هـي أيضًـا عبـارة عـن وعـي؛ أي إنهـا وعـي بالـذات: »إن مـن لديـه فكـرة صحيحـة 

يعـرف، في الوقـت نفسـه، أن لديـه فكـرة صحيحـة، ول يمكنـه أن يشـك في حقيقـة معرفته« )سـبينوزا، 

الإتيقـا، القسـم الثـاني، القضيـة 43(. الفكـرة الصحيحـة تكون »متطابقـة«، وتقدم مجمـوع التحديدات 

الخاصـة بموضوعهـا، كـا أنهـا تنـدرج في السلسـلة الضروريـة للأفـكار الصحيحة.

ليسـت المعرفـة إذن مارسـة خاصـة بملكـة مـا سـتكون هـي العقـل، بـل هـي النشـاط الواعـي 

 idea والتصـوري )المفاهيمـي( للنفـس البريـة بمـا هـي كذلـك. معلـوم أن النفـس هـي فكرة الجسـد
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corporis: إنهـا بذاتهـا إمـكانٌ للوعـي والمفهمة. ويمكنهـا دائمًا أن تمر من فكرة )مصحوبـة بفكرة ذاتها( 

قـد تكـون غـر متطابقـة إلى فكـرة قـد تكـون متطابقة.

تبسـيطًا للمسـألة، لنقـل مـع سـبينوزا )في كتابـه ››رسـالة في إصـاح العقـل‹‹( إن منهـج الفلسـفة 

ري«؛ بمعنـى أولً وصفُ الفكـرة المتخذة بوصفهـا موضوعه الخاص؛  الأفضـل سـيكون هـو »المنهـج التفكُّ

رية. إن  أي بمـا هـي »فكـرة الفكرة« )idea ideæ(، وبعد ذلك تأسـيس نسـق منسـجم من الأفـكار التفكُّ

امتـداد نسـق هـذه الأفـكار هو تحديدًا العقل. يسـتعمل هـذا العقل »معـانٍ مشـركة« ومفاهيم كلية 

)»ترنسـندنتالية«( نابعـة مـن التجربة ومن مقارنة الأجسـام.

بوسـعنا الآن أن نـرعَ في وصـف أدق للصيـغ المتنوعـة للمعرفـة؛ أي الطرائـق المتنوعـة لارتبـاط 

بالعالـَم لأجـل فهـم الطبيعـة بواسـطة »المعـاني الكليـة« )سـبينوزا، الإتيقـا، القسـم الثـاني، القضيـة 40، 

الثاني(. التعليـق 

يميز سبينوزا بين ثاثة أجناس من المعرفة.

إن الجنـس الأول مـن المعرفـة هـو تلـك المعرفـة الأمبريقيـة والحسـية: تربـط هـذه المعرفـة بـين 

النطباعـات »المبتـورة والغامضـة« التـي تمنحهـا لنـا الحـواس عـن الأشـياء الجزئيـة؛ إنها فعاً »السـبب 

الوحيـد للخطـأ«؛ مـا دامـت معرفـة تتم بواسـطة »الخيـال«، وعن طريق الإحسـاس الجـزئي ومن خال 

ـا ليسـت إل مظهـراً للمعرفـة كـا أنها تظل  »القيـل والقـال«. إنهـا معرفـة سـلبية ومكـرورة، وهـي حقًّ

منبعًـا لجميـع الأوهام.

لناحـظ أن نقـد النزعة الأمبريقية )سـبينوزا، الإتيقا، القسـم الثاني، القضية 49، التعليق( ل يسـتلزم 

اسـتبعادًا للجسـد: للنفـس مجـال للفعل بقدر ما هو أوسـع من جسـدها، فإن له الكثـر من الخصائص 

المشـركة مـع الأجسـام الأخـرى )سـبينوزا، الإتيقـا، القسـم الثـاني، القضية 39 مـع التعليق الخـاص بها(. 

إن المعرفـة، بوصفهـا نشـاطًا مفكـراً فيـه للنفـس، هـي أيضًـا نشـاطٌ خـاص بالجسـد الـذي تعتـبر هذه 

النفس هـي فكرته.

يتبقـى أن الجنـس الثـاني مـن المعرفـة هـو وحـده القـادر عـى أن يقـود إلى الحقيقـة. إنهـا معرفة 

عقليـة، تتـم بواسـطة الرابـط السـتنباطي، وعـن طريق اسـتعال »المعاني المشـركة«. وعـى نحو أدق، 

»فهـذه الطريقـة في اسـتيعاب الأشـياء« بواسـطة الأفـكار المتطابقـة عـن خصائصهـا هـي مـا يسـميه 

سـبينوزا ››عقـاً‹‹ ومعرفـة مـن الجنـس الثاني.
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ـري والمنهجـي. يتـم هـذا النشـاط  هكـذا فـإن العقـل ليـس ملكـةً، بـل هـو نشـاطُ النفـس التفكُّ

بواسـطة معـانٍ كليـة وعـن طريـق التصـورات )المفاهيـم(؛ أي مـن خـال الرابـط السـتنباطي والمجرد 

مًـا، بمـا هـي كذلـك وبمـا هي أفـكار صحيحة تكـون معيـار ذاتها  للأفـكار المتطابقـة والمعـرف بهـا، مقدَّ

.)index sui( الخـاص بهـا

لُهُ سـبينوزا في كتابه ››الإتيقـا‹‹ لكي يُقنِعَ  لنـر إلى أن هـذا الجنـس الثـاني مـن المعرفة هو الذي يُفَعِّ

القـارئ بواسـطة قـوة البراهـين. بهـذه المعرفـة يمكنـه أن يقـوم بنقـد النزعـة الأمبريقيـة، وعـن طريقها 

أيضًـا يسـتطيع أن يضـع العلم الحـدسي ويحدده.

إن هـذا العلـم الحـدسي هـو فعاً الجنـس الثالث من المعرفة، ومـن الافت للنظـر أن يتم تحديده 

ر للنفـس والمعرفة. وهـذا العلم الحـدسي »يتم  هنـا، في هـذا القسـم الثـاني مـن كتـاب ››الإتيقا‹‹ الُمسَـخَّ

مـن الفكـرة المتطابقـة للاهيـة الصوريـة لبعـض صفـات الإلـه إلى المعرفـة المتطابقـة بماهيـة الأشـياء« 

)سـبينوزا، الإتيقـا، القسـم الثـاني، القضيـة 40، التعليـق الثـاني(. إن هـذا الجنس الثاني مـن المعرفة ليس 

اسـتيعابًا صوفيًّـا لواقـع خـارج العالـَم قـد يكـونُ هـو الإلـه، بل إنـه، عى نحو أبسـط وبـري أكثر، هو 

هـذا السـتيعاب الحـدسي: العلـم الحدسي هو السـتيعاب الفكـري )والمباشر( للعاقة بـين صفة شيء ما 

وماهيتـه؛ أي بـين صفـة لمتناهيـة للطبيعـة وحـالٌ mode جزئي خاص بهـذه الصفة.

يتضـح أن الجنـس الثلـث مـن المعرفـة ليـس صوفيـةً ول سرًّا؛ إنـه الفهـم الفكـري والمبـاشر للرابط 

بـين الحقائـق الجزئيـة والمظهـر الخـاص بالطبيعـة الامتناهيـة الذي يؤسسـها، سـواء تعلق الأمـر تواليًّا 

بالأشـياء أو بالأفكار.

ألَّ يَكُـونَ العلـم الحـدسي »معرفـة« صوفيـة؛ فهـذا ل يمنـع مـن أن يكـون لـه، في كتـاب ››الإتيقا‹‹، 

مكانـة ودوراً متميزيـن.

فعـاً، فكتـاب ››الإتيقـا‹‹ برمتـه يقـود القـارء صـوب هـذا النـوع مـن المعرفة. فهـذا العلـم المعرفي 

هـو، بالفعـل، إدراكٌ للمحايثـة وللفكـر البديهـي لإدمـاج الحقائـق الجزئيـة والمحـدودة في مظهـر مـن 

المظاهـر الامتناهيـة للطبيعـة الامتناهيـة. يقتـي هـذا العلـم إذن التحـرر مـن كل أسـاطر التعـالي 

وحريـة الختيـار. إذا كان العلـم الحـدسي يُحـرّر النفـس مـن الخيـال ومـن العبوديـة؛ فلأن هـذا العلم، 

أي هـذه المعرفـة، هـو قبـل كل شيء علـمٌ نابـعٌ مـن الجنـس الثـاني مـن المعرفـة وليـس مـن الجنـس 

الأول منهـا )سـبينوزا، الإتيقـا، القسـم الخامـس، القضيـة 28(. ل يمكـن للمعرفـة الأمبريقيـة أن تنتج إل 

الخيـال الوهمـي وخطـأ الأفـكار المبتـورة؛ والمعرفـة العقلية هـي وحدة قـادرة عى أن تخلق نسـقًا من 

الأفـكار المتطابقـة المتعلقـة بِبِنْيَـاتِ ››الوجود‹‹ )الجوهـر والصفات والأحوال في القسـم الأول من كتاب 
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››الإتيقـا‹‹(، وفقـط انطاقًـا مـن هـذه المعرفـة العقانيـة بوحـدة الوجـود )الطبيعـة( يمكـن أن ينبثـق 

السـتيعاب الحـدسي للرابـط بـين الأشـياء الجزئيـة والطبيعـة الامتناهية.

انطاقًا من هنا، فإن فهمَ العالمَ سيتحول وسيغدو حيويًّا.

يقـول سـبينوزا: »عـن هـذا الجنس مـن المعرفة يَتَوَلَّـدُ لدََى النَّفْـسِ أكَبَرُ ارتيـاحٍ يُمْكِنُ أنَْ يُتَـاحَ لهََا« 

)سـبينوزا، الإتيقـا، القسـم الخامـس، القضيـة 27(. فعـن هـذا العلم الحـدسي يتولَّدُ فعـاً الحب العقلي 

للإلـه، ومـن ثـم الغبطـة والحرية، ويتولَّـدُ عنه إذن الشـعور بالأبدية.

يبـدو أن الحكمـة السـبينوزية برمتهـا هـي ثمـرة لهـذا العلـم الحـدسي؛ مـا دام هـو وحـده يُقنعنـا 

»مـن داخـل« وحـدة العالـَم، ويقودنـا إلى أسـمى فـرح: »هكـذا، فبقـدر تفوقنـا في هـذا الجنـس مـن 

المعرفـة؛ يكـون وعينـا بذاتنـا وبالإلـه أفضـل؛ أي أننـا نكـون أكـثر كـالً وسـعادة« )سـبينوزا، الإتيقـا، 

القسـم الخامـس، القضيـة 31، التعليـق(.
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